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موسكو ـ رامي القليوبي

عــاشــت الــشــعــوب المــســلــمــة أوقـــاتـــا عصيبة 
أكثر  السوفييتي، ولعل من  التاريخ  طــوال 
تتار  شعوب  تهجير  مأساوية  الصفحات 
الـــقـــرم والــشــيــشــان والإنـــغـــوش مـــن أرضـــهـــم فـــي عــام 
1944، بــتــهــمــة الــتــعــاون مـــع الاحـــتـــال الـــنـــازي إبـــان 
يمنع  لـــم   .)1945  -1939( الــثــانــيــة  الــعــالمــيــة  الـــحـــرب 
الــتــهــجــيــر الـــنـــاس مـــن الاحـــتـــفـــاظ بــحــبــهــم لأرضــهــم، 
الجديدة خــال سنوات غربتهم  الأجيال  إلــى  ونقله 
فـــي آســيــا الــوســطــى، وتــصــف الــكــاتــبــة الإنــغــوشــيــة، 
»التفاح«،  القصيرة  قصتها  في  تيركاكييفا،  إسيت 
ــه أجــــبــــرت عــائــلــتــهــمــا عــلــى  ــ ــتـ ــ مـــشـــاعـــر رجـــــل وزوجـ
التهجير، ومــاتــا فــي الــغــربــة قبل عـــودة الأبــنــاء إلى 
الــوطــن، قائلة: »كــان كــل يــوم بــذكــريــات الــوطــن الــذي 
كان يشغل تفكيرهما دائما، وكانا يتذكران القسوة 
التي حرما بها من مواقد بيوتهم«.هذه القصة هي 
واحـــدة مــن نــمــاذج عــديــدة لصور التهجير القسري 
في أدب شعوب القوقاز، والذين أجبرتهم السلطات 
الجمهورية  فــي  أرضــهــم  مــغــادرة  على  السوفييتية 
الحكم.  ذاتــيــة  السوفييتية  الإنغوشية  الشيشانية 
 ،1944 فبراير/شباط   23 في  التهجير  عملية  بــدأت 
واســـتـــمـــرت لأســـابـــيـــع، لــيــغــادر نــحــو نــصــف مــلــيــون 
شخص مــنــازلــهــم، وتــتــرســخ حــالــة فــقــدان الثقة بين 
شــعــوب الــقــوقــاز ومــوســكــو لــعــقــود طــويــلــة. واتــخــذ 

ستالين،  جــوزيــف  الــراحــل،  السوفييتي  الديكتاتور 
التعاون  بتهمة  الــســكــان  بحق  العقابي  الــقــرار  هــذا 
مــــع الاحــــتــــال الــــنــــازي بـــعـــد انـــشـــقـــاق بــضــعــة آلاف 
ــن الـــجـــنـــود الــشــيــشــانــيــين عـــن »الـــجـــيـــش الأحـــمـــر«  مـ
الــســوفــيــيــتــي، لــيــصــدر مـــســـؤول الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
جميع  بتهجير  أمــرا  بيريا،  لافرينتي  السوفييتي، 
الشيشانيين والإنغوش إلى جمهوريتي كازخستان 
الجنود  ويبدأ  آنــذاك،  السوفييتيتين  وقرغيزستان 
المــنــازل، ومــنــح أصحابها مهلة ساعتين  أبـــواب  دق 
فــقــط لـــاســـتـــعـــداد، ثـــم نــقــلــهــم إلــــى مــحــطــات الــســكــك 
ترحيل نحو  مــن شاحنات. وجــرى  على  الحديدية 
334 ألف شخص خال اليوم الأول في ظروف بالغة 
الــقــســوة، وبــحــلــول الأول مــن مــــــارس/آذار 1944، تم 
ألـــف شــخــص تــقــريــبــا، 387 ألــفــا منهم  تــهــجــيــر 480 
ــام  شــيــشــانــيــون، و91 ألـــف إنــغــوشــي. وحــســب الأرقــ
قـــضـــوا خــــال عملية  فــــإن 780 شــخــصــا  الـــرســـمـــيـــة، 
الــتــرحــيــل، فــيــمــا تــم اعــتــقــال أكــثــر مــن ألــفــي شخص 
باعتبار أنهم »معادون للسوفييت«، بينما لاذ نحو 

6500 شخص بالفرار إلى الجبال.
ــــدرت رئـــاســـة المجلس  ــارس نــفــســه، أصـ وفـــي شــهــر مــ
بإنهاء وجود  مرسوما  السوفييتي  لاتحاد  الأعلى 
استبدالها  وتم  الإنغوشية،  الشيشانية  الجمهورية 
بدائرة غروزني، وهي العاصمة الحالية لجمهورية 
الـــشـــيـــشـــان، إضــــافــــة إلـــــى تــســلــيــم بـــعـــض الأراضـــــــي 
لــجــمــهــوريــتــي جــورجــيــا وأوســيــتــيــا الــشــمــالــيــة. بعد 

ــقـــود، يــعــتــبــر الــخــبــيــر فـــي المــجــلــس  ــرور ثــمــانــيــة عـ ــ مـ
أن  سيميونوف،  كيريل  الــدولــيــة،  للشؤون  الــروســي 
تهجير الشيشانيين والإنغوش جاء بقرار شخصي 
من ستالين وبيريا في إطار حملة قمع طاولت كافة 
الــروس، مستبعداً تهمة تعاون  الشعوب، بمن فيهم 

الشعب الشيشاني مع الاحتال النازي.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كــانــت  يــقــول ســيــمــيــونــوف لـــ
هناك فئات من سكان القوقاز تحمل مشاعر سلبية 
تجاه الــروس بالطبع، لكن صاحبا القرار ستالين 
وبــيــريــا، كاهما مــن أصـــول جــورجــيــة، وقــد تكون 
لهما دوافعهما الخاصة مثل تبني مواقف سلبية 
تجاه شعوب بعينها. لم تدخل قوات ألمانيا النازية 
أراضي الشيشان، ما يجعل من المستبعد أن يكون 
الشيشانيون تعاونوا معهم«. ويضيف أن »القمع 
القوقاز،  لم يقتصر على شعوب  في عهد ستالين 
بــل تعرضت لــه شــعــوب أخـــرى، ومــن أبـــرز حلقاته 
أمــاك  ومــصــادرة  بوفولجيا،  فــي منطقة  المــجــاعــة 
ســكــان ســيــبــيــريــا. تــســبــب هـــذا الــنــظــام فــي مــعــانــاة 
لجميع شــعــوب الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، وقـــد بــدأت 

ممارسة التهجير بالكوريين في أقصى الشرق«.  
ويجزم سيميونوف بأن هذه الأحــداث التاريخية 
لا تــؤثــر على عــاقــة شــعــوب الــقــوقــاز مــع موسكو 
حاليا، ويوضح أنه »في عهد نيكيتا خروتشوف 
الــذي نــدد بهذه المــمــارســات، اســتــرد أبــنــاء شعوب 
أعمال  تصنيف  وتــم  وبيوتهم،  أراضيهم  القوقاز 

نــظــام ســتــالــين كــخــطــأ أولًا، ثــم كــجــرائــم«. وتــولــى 
خــروتــشــوف الــســلــطــة بــعــد وفــــاة ســتــالــين فــي عــام 
1953، وفي المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي في عام 
1956، قدم تقريراً ندّد فيه بعبادة الفرد، وبجرائم 
ســتــالــين وديـــكـــتـــاتـــوريّـــتـــه، مـــا مــهــد الـــطـــريـــق لــرد 
الاعتبار لمن تعرضوا لجرائم قمع. وفي عام 1957، 
التدريجية  الــعــودة  والإنــغــوش  الشيشانيون  بــدأ 
ــادة الــجــمــهــوريــة  ــعـ ــتـ ــم، كـــمـــا تـــمـــت اسـ ــهــ ــــى أرضــ إلـ
لم  الكاملة  الــعــدالــة  لكن  الإنــغــوشــيــة،  الشيشانية 
تتحقق سوى في عام 1989، حين صدر قانون رد 

الاعتبار لجميع الشعوب التي تعرضت للقمع.
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قال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في هايتي، جان مارتن باور، الثاثاء، إن أربعة مايين 
شخص يواجهون »انعدام الأمن الغذائي الحاد«، وبات نحو مليون شخص على بعد خطوة من 
المجاعة، في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة. وأكد المسؤول الأممي أن الزيادة الأخيرة 
في وتيرة عنف العصابات أدت إلى تفاقم الوضع السيئ بالفعل، ونــزوح نحو 15 ألف شخص 
آخرين في نهاية الأسبوع الأول من مارس/ آذار، ما يرفع إجمالي النازحين إلى أكثر من 360 ألفا، 
)أسوشييتد برس( تقول الأمم المتحدة إن نصفهم أطفال. 

عند مستويات  الأحــفــوري  الــوقــود  استخدام  عن  الناتجة  الميثان  لغاز  العالمية  الانبعاثات  ت 
ّ
ظل

قياسية في عام 2023، بحسب وكالة الطاقة الدولية التي أكــدت، الأربــعــاء، أنه لا سبب لذلك لأن 
ــازات الدفيئة بعد ثــانــي أكسيد  المــيــثــان ثــانــي أهــم غـ الــحــلــول مــوجــودة، وبتكلفة معقولة. ويــعــدّ 
الكربون، لكنه يتسبب باحترار أكبر بكثير، وينبعث نحو 580 مليون طن منه سنويا، ما تسبب 
انبعاثاته  الصناعية، ومــن شــأن تقليص  الــثــورة  العالمي منذ  الاحــتــرار  مــن  المــائــة  فــي  بنحو 30 
)فرانس برس( المساهمة في مكافحة ظاهرة الاحترار المناخي العالمي. 

انبعاثات الميثان قياسية رغم توافر الحلولمليون شخص على أعتاب المجاعة في هايتي

سنوياً  تهجيرهم  ذكرى  يحيون  الشيشانيون  كان 
يقرر  أن  قبل  عــام،  كل  من  شباط  فبراير/   23 في 
 10 إلى  الموعد  تعديل  قديروف  رمضان  الرئيس 
أحزان  جميع  ذكرى  إحياء  يوم  ليكون  أيار،  مايو/ 
أحمد  الرئيس  وفاة  فيها  بما  الشيشاني،  الشعب 
غروزني  في  انفجار  جراء  قتل  والذي  قديروف، 

أثناء الاحتفالات بعيد النصر في 9 مايو 2004.

ذكرى جميع الأحزان

يــمــرّ شهر رمــضــان على ســكــان قــطــاع غــزة بينما 
يــعــانــون مــن كــارثــة إنــســانــيــة غــيــر مــســبــوقــة تفتك 
وحرب  المتواصل،  الإسرائيلي  العدوان  نتيجة  بهم، 
الإنسانية،  المساعدات  عرقلة وصــول  عبر  التجويع 
الوفيات، خصوصاً  العديد من  الذي نتج عنه  الأمر 
بين الأطفال والمسنين. وأعلن برنامج الأغذية العالمي 
أنه أوصل مساعدات إلى نحو 25 ألف شخص في 

ــــى مــنــذ 20 فــبــرايــر/ شباط  مــديــنــة غـــزة لــلــمــرة الأول
ـــى الــســمــاح بـــوصـــول المــســاعــدات  ــا إل المـــاضـــي، ودعــ
بشكل يــومــي، وفتح نقاط وصــول مــبــاشــرة. وقــال 
ــة بــالاتــحــاد  ــيـ ــنـ مــمــثــل الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة والأمـ
الأوروبي، جوزيب بوريل، إن المجاعة في قطاع غزة 
تستخدم كــســاح حـــرب. وشــــدّد، خـــال كلمة في 
الــوضــع في  الــدولــي، على أن  جلسة بمجلس الأمــن 

غــزة مــأســاوي، مؤكداً ضــرورة وصــول المساعدات 
ــح بـــوريـــل أن الأمــــم المــتــحــدة  ــ بــشــكــل عـــاجـــل. وأوضـ
ووكالاتها هي شريان الحياة الأخير للكثيرين في 
غزة، وأن وكالة »أونروا« موجودة لأن هناك لاجئين 
فلسطينيين، وهؤلاء الاجئون لن يختفوا إذا اختفت 
أونــروا. ويؤكد المتحدث باسم مكتب الأمــم المتحدة 
الــشــؤون الإنــســانــيــة، يــانــس لاركــيــه، على  لتنسيق 

 إن أي مساعدات 
ً
الحاجة لوصول المساعدات، قائا

 
ً
تصل إلى غزة هي محل تقدير، لكنها ليست بديا

الطارئة. وأكــدت وزارة  للمساعدات  البري  النقل  من 
الصحة فــي غــزة، الــثــاثــاء، أن الــجــوع يفتك بسكان 
 من أن العالم سيشهد أكبر عدد 

ً
شمال غزة، محذرة

من ضحايا الجوع خال الأيام المقبلة.
)قنا(

Thursday 14 March 2024
الخميس 14 مارس/ آذار 2024 م  4  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3482  السنة العاشرة

)محمود عيسى/ الأناضول(



يتفاقم الجوع في أنحاء قطاع غزة، لكن الأوضاع 
في الشمال أخطر، إذ لا يجد السكان الطعام، وتعاني 

الطواقم الطبية من ذات المشكلة

»سيدّنا رمضان« حالة عشق في المغرب

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

عــبــر مــكــبــر صــــوت ضــعــيــف بــالــقــرب 
مـــن مــجــمــع الـــشـــفـــاء الـــطـــبـــي، يسمع 
المـــــوجـــــودون مــــن الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة، 
وكــثــيــر مـــن الـــنـــازحـــين، صــــوت أذان المـــغـــرب، 
فــيــتــنــاولــون مـــا تــوفــر لــهــم مـــن طــعــام كوجبة 
إفـــطـــار بــعــد يـــوم صــيــام رمــضــانــي طـــويـــل، إذ 
الطبيب  أفطر  للسحور.  يتوفر طعام  لا  ربما 
العام حسام أبو خليل في المجمع الطبي على 
جــبــنــة لا يــعــلــم مــصــدرهــا، وطــبــق أرز صغير 
ــراد الــطــواقــم الــطــبــيــة في  ــ أعـــطـــاه إيــــاه أحـــد أفـ
قسم الاستقبال، ويؤكد أنه لم يتناول طعاما 
جــيــداً منذ ثــاثــة أشــهــر، لكنه يــواصــل العمل 
رغم كل ما عاشه من قصف وتدمير للأقسام 
خليل:  أبو  يقول  الطبية.  للطواقم  واعتقالات 
ــام، نحصل عــلــى الــطــعــام من  ــ »فـــي بــعــض الأيـ
ــن يــعــيــشــون فـــي المــســتــشــفــى، أو  ــذيـ ــنـــاس الـ الـ
فـــي مــحــيــطــه، خــصــوصــا الــخــبــز الـــــذي يــعــده 
ــا أخــــرى  ــانــ ــيــ ــيـــامـــهـــم، وأحــ الــــنــــازحــــون فــــي خـ
غالبيتها  لكن  مختلفة،  أطــبــاق  على  نحصل 
تــكــون بــا مــامــح، وأخــــرى مــن دون بــهــارات، 
وحتى من دون ملح«. ويعمل قرابة ألفين في 
الطواقم الطبية في مناطق شمالي قطاع غزة، 
من بينهم نحو 200 طبيب، والبقية ممرضون 
عون في الأغلب 

ّ
وفنيون وإداريــون، وهم يتوز

كمال  ومستشفى  الطبي  الــشــفــاء  مجمع  بــين 
 عــــن بـــضـــعـــة مــــراكــــز صــحــيــة 

ً
عـــــــــدوان، فــــضــــا

صغيرة تغطي أنحاء محافظتي غزة والشمال 
ألــف نسمة، بما  أكثر من 500  اللتين تضمان 
التي  الشمالية  والبلدات  جباليا  مخيم  فيها 
تعرضت للإبادة، وعاد بعض المواطنين إليها 

للبقاء بالقرب من منازلهم المدمرة.
الجديد«:  »العربي  لـ خليل  أبو  الطبيب  يقول 
»يـــراجـــع الــطــبــيــب مـــئـــات الـــحـــالات فـــي الــيــوم 
ــــدوى الأمـــــــراض  ــعـ ــ ــعــــرض لـ الــــــواحــــــد، وهــــــو مــ
ومهما  والمـــرضـــى،  المــصــابــون  يحملها  الــتــي 
كــنــا نــحــافــظ عــلــى أنــفــســنــا، فــإنــنــا لا نملك ما 
يحمينا، ونعمل بأدوات لا تتناسب مع عيادة 
صحية عادية في مكان بعيد عن مركز المدينة، 
ونحن مطالبون بالعمل تحت الضغط، ورغم 
الـــصـــيـــام، وقــــد أفــتــى بــعــض الــشــيــوخ بــجــواز 
إفطار الطواقم الطبية في غزة، لأنهم يعملون 
فـــي وســــط الــــحــــرب، وفــــي ظـــل نــقــص الــطــعــام 
والـــــشـــــراب، لــكــنــنــا لــــن نــشــعــر بــــالارتــــيــــاح إذا 
أفــطــرنــا«. يضيف: »أحــلــم بــالإفــطــار على تمر 
ولــن، أو صحن شــوربــة مــن أي نــوع كما كنا 
نفعل في شهر رمضان الماضي عندما نكون 
الطواقم  الإفطار.  أثناء وقت  في مناوبة عمل 
الطبية كلها جائعة مثل جميع الغزيين، ونحن 
مساندة  ونحاول  العمل،  لضغوط  معرضون 
المرضى والمصابين عبر الاختاط بهم في كل 
وقت«. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في 

ــة، وهــــو المــســتــشــفــى الـــوحـــيـــد المــتــاح  ــدمـ الـــخـ
القرى  وجميع  جباليا،  ومخيم  بلدة  لسكان 
المــحــيــطــة، وتـــلـــك المـــنـــاطـــق تــعــرضــت لمــجــازر 
وجرائم إبادة جماعية، وجرى تدمير غالبية 
توفي  التغذية،  ســوء  وبسبب  فيها،  المباني 
عـــــدد مــــن الأطــــفــــال فــــي المـــســـتـــشـــفـــى، وكـــذلـــك 
ســيــدة خمسينية كــانــت تــعــانــي مــن أمـــراض 
ــرف المـــصـــري في  مــزمــنــة. يــعــمــل الــطــبــيــب أشــ
مــركــز جباليا الــطــبــي، وهــو يعمل أيــضــا في 
مركز طبي ثانٍ بمنطقة الصفطاوي، ويقول: 
تعاني  المركزين  في  الطبية  الطواقم  »جميع 
مــن الــجــوع، وقـــد تــنــاولــت خــبــزاً مــن مخلوط 
ــــاف فــــي الــــيــــوم الأول مــــن رمــــضــــان مــع  ــ الأعـ
يبيعون  ممن  اشتريتها  الحمص  مــن  علبة 

لقى عبر الجو«.
ُ
المساعدات التي ت

»الــعــربــي الــجــديــد«: »نعمل  ويــقــول المــصــري لـــ
كجراحين في غرف العمليات، ونحن مطالبون 
أرواح  لإنقاذ  كبيرة  جهود  وببذل  بالتركيز، 
العشرات يوميا، وليس من بيننا طبيب واحد 
على  استشهدنا  لــو  الإفــطــار، حتى  فــي  يفكر 
هـــذا الــحــال، لــكــن يــظــل الــحــصــول عــلــى الــغــذاء 
الكبير  الحلم  أن  كما  اليومية،  أحامنا  أحــد 
هو توقف العدوان، بأي شكل، وبأي ثمن. أنا 
جــائــع مثل بقية الــنــاس، وفــقــدت عــشــرات من 
وأبـــنـــاؤه،  مــن بينهم شقيقي  عــائــلــتــي،  أفــــراد 

وأبناء عمي كلهم شهداء«.

تُلاحَظ خلال رمضان 
عودة المغاربة إلى الهوية 

والذات والعائلة

يعمل قرابة ألفين 
في الطواقم الطبية 

في شمال غزة من بينهم 
نحو 200 طبيب

»العربي الجديد«،  قطاع غزة، أشرف القدرة، لـ
أن قــرابــة 2000 كـــادر صحي فــي شــمــال قطاع 
غــزة، يقضون شهر رمضان من دون وجبات 
إفطار أو سحور، وهم يمارسون عملهم على 
مدار الساعة بينما لا تتوفر لديهم المقومات 
الـــغـــذائـــيـــة، ولا حتى  المـــقـــومـــات  الــطــبــيــة، ولا 
مـــيـــاه صــالــحــة لـــلـــشـــرب، إذ قــصــف الاحـــتـــال 
المستشفيات،  فــي  المــيــاه  خــزانــات  الإسرائيلي 
المــيــاه الجوفية. وعجزت  واســتــهــدف مــصــادر 
الطواقم  احتياجات  تأمين  عن  الصحة  وزارة 
الطبية مــن الــطــعــام عــبــر المــؤســســات الــدولــيــة 
ــن مـــواصـــلـــة الــعــمــل،  ــة لــتــمــكــيــنــهــم مـ ــيـ ــاثـ والإغـ
ــــى أن »جـــمـــيـــع المــطــالــبــات  ويـــشـــيـــر الــــقــــدرة إلـ
الــــرفــــض الإســـرائـــيـــلـــي  فــــي ظــــل  تـــلـــقـــى رداً  لا 
الطبية  والمستلزمات  المعدات  إدخــال  لضمان 
لمــســتــشــفــيــات المــنــطــقــة الـــشـــمـــالـــيـــة. أصــبــحــت 
أجـــســـاد طـــواقـــم شـــمـــال غــــزة ضــعــيــفــة نتيجة 
عدم توفر طعام، وهم يعالجون سوء التغذية 
بينما هم أنفسهم يواجهونه، وتتزايد الأزمة 
فـــي شــهــر رمــــضــــان«. يــعــمــل المـــمـــرض محمد 
عــيــســى )36 ســنــة( فــي قــســم الــعــظــام بالمبنى 
الــقــديــم مـــن مــجــمــع الــشــفــاء الــطــبــي لأكــثــر من 
يــــتــــنــــاول ســـوى  ــو لا  ــ ــة يــــومــــيــــا، وهــ ــاعــ 16 ســ
ــا، ومـــنـــذ بـــدء  ــيـ وجـــبـــة واحـــــــدة صـــغـــيـــرة يـــومـ
شهر رمضان يحاول تقسيمها على وجبتي 
ــور، بــيــنــمــا يـــشـــرب مــيــاهــا  ــحــ ــســ ــار والــ ــ ــطـ ــ الإفـ
مالحة، ويبيت في المجمع مع أسرته بعد أن 
دمر القصف منزل والــده في شمالي القطاع.

الكثير من زمائه وأصدقائه من  فقد عيسى 
أفراد الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف، ونجا 
عدة مــرات من موت محقق خال الــعــدوان، إذ 
الطبي،  الشفاء  إلــى مجمع  الانتقال  قبل  كــان 
يعمل فــي المستشفى الإنــدونــيــســي، وكــان من 
ضمن من تعرضوا للتهديد والتحقيق خال 

اقتحام جيش الاحتال المستشفى.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لــــم أكــن  يــقــول عــيــســى لـــ
ــادراً عــلــى مــقــاومــة الـــجـــوع فـــي الـــيـــوم الأول  ــ قـ
مــن رمــضــان، فخال الأيـــام الأخــيــرة لــم يتوفر 
لــي ســوى قليل مــن الطعام، وأنــا أعمل ضمن 
ــقـــســـم، ولا أســتــطــيــع  الـــرعـــايـــة الأولــــيــــة فــــي الـ
الــتــحــرك بــين الأقـــســـام، أو الـــنـــزول إلـــى ساحة 
المجمع التي تضم النازحين، لكني عازم على 
الصحي  القطاع  في  أعمل  الصيام.  استكمال 
منذ عشر سنوات، وكنت أعمل خال العدوان 
خــال مسيرات  وعملت   ،2014 عــام  فــي  الأول 
العودة في عام 2018، وفي عــدوان عام 2021، 
وجــاء شهر رمضان في كل تلك المــرات، لكننا 

لم نتعرض لهذا الجوع الذي نعيشه حاليا«.
يضيف: »الطواقم الطبية تعرضت لكل أنواع 
الأذى الجسدي والنفسي، ولضغوط كبيرة، 
فالمريض يتألم من الإصابة والجوع، ونحن 
ــادة لا  نــتــألــم مــن الــجــوع ومــشــاق الــعــمــل، وعــ
تتوفر لدينا القفازات أو الكمامات الصحية، 

أو يتعرضون  بالعدوى،  وكثيرون يصابون 
للإغماء من شــدة الإرهــاق أو بسبب الجوع، 
ــاء أغــــمــــي عـــلـــيـــه فــــي أول أيــــام  ــ ــزمـ ــ وأحـــــــد الـ
رمضان«. وتواجه الطواقم الطبية مع دخول 
العدوان الشهر السادس صعوبات متفاقمة 
مــن أجـــل اســتــمــرار الــخــدمــة الــطــبــيــة، فجميع 
مستشفيات الشمال الكبرى اقتحمها جيش 
داخلها،  من  طبية  واعتقل طواقم  الاحــتــال، 
الطبية  الطواقم  مــن  أعـــداد كبيرة  مــع  وحقق 
اعتقال  يــواصــل  حــين  فــي  يعتقلهم،  أن  دون 
269 من الأطباء والممرضين والإداريـــين، كما 
صادر أو دمر المعدات، وسرق جثامين بعض 
الشهداء. في مستشفى كمال عدوان بمنطقة 
مــشــروع بيت لاهــيــا، تسير الأمـــور بصعوبة 
في  الرئيسي  المستشفى  أصــبــح  وقــد  بالغة، 
ــزاء  مــحــافــظــة شــمــال الــقــطــاع بــعــد تــدمــيــر أجـ
الإنــدونــيــســي، وإخـــراجـــه من  مــن المستشفى 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

يكتسب شهر رمضان أهمية 
تفوق الشعائر الدينية الأخرى 

في المغرب، ويحرص الناس 
على الاستعداد له وعيش 

طقوسه وتفاصيله

الرباط ـ عادل نجدي

تحضر أجواء شهر رمضان أو سيّدنا رمضان، كما 
على  تفضيله  عن  تعبيراً  تسميته،  للمغاربة  يحلو 
بــقــيــة أشــهــر الــســنــة، فــي كــل ركـــن مــن شــــوارع وأزقـــة 
حرص  مــع  منها،  العتيقة  وخصوصا  المملكة  مــدن 
لافـــت عــلــى الــتــمــســك بــالــعــادات والــتــقــالــيــد الــخــاصــة 
رمضان  حلول  ويُضفي  الفضيل.  الشهر  باستقبال 
بــهــجــة عــلــى قــلــوب الــصــغــار والـــكـــبـــار، ويــســاهــم في 
الواحدة  العائلة  أفــراد  التضامن بين  أواصــر  تقوية 
والعادات  الطقوس  وتتنوع  والجيران.  والأصــحــاب 
التوابل  خــال هــذا الشهر. والبداية تكمن في شــراء 
الفول  فيها  نباتية  )فصيلة  والــقــطــانــي  والأعــشــاب 
في  ستخدم 

ُ
ت التي  والمكسرات  والــعــدس(  والحمص 

إعــداد أطباق وحلويات موائد رمضان. كما يسجَل 
عادة إقبال كبير على الحلويات والأطباق والأزيــاء 
الفضيل. وتقول فاطمة  الشهر  التقليدية قبل بداية 
الزهراء العمري )56 عاما(، وهي موظفة في القطاع 
الحكومي، لـ »العربي الجديد«، إن »الإعداد لرمضان 
الثاني  النصف  منذ  وتحرص  المميزة«،  طقوسه  له 
باحتياجات  قائمة  تحضير  على  شعبان  شهر  من 
مطبخها قبل التوجه إلى الأسواق الشعبية لاقتناء 
مـــا تــحــتــاجــه لــتــحــضــيــر حـــلـــوى الــشــبــاكــيــة )مــكــونــة 
الــزهــر(، والتي  الدقيق والعسل والسمسم ومــاء  من 
عتبر مــن الأطــبــاق الأســاســيــة على مــائــدة الإفــطــار 

ُ
ت

المــغــربــيــة، إلـــى جــانــب أطـــبـــاق أخــــرى مــثــل الــســفــوف 
والمسمن والبغرير )فطائر( والبريوات والبسطيلة.

تتابع في حديثها لـ »العربي الجديد«: »لا نفرط في 
التقليدية  والمــابــس  الشهر  بهذا  الخاصة  الأطــبــاق 
عتبر جزءاً من شخصيتنا وهويتنا. 

ُ
بأنواعها لأنها ت

لذلك، نحرص على تقاليدنا وعاداتنا حتى في ظل 
غــاء المعيشة وارتــفــاع أسعار عــدد من المـــواد، وذلك 
بــاســتــبــدال بعض المـــواد بــأخــرى أقــل كــلــفــة«. وتقول 
الــرغــم مــن انشغالها فــي وظيفتها وتربية  إنــه على 
أطفالها الأربعة، فإنها تحرص على تنظيف البيت 
الأســر  لــدى  عـــادة متجذرة  باعتبارها  قبل رمــضــان 
ــــدى الـــفـــئـــات الاجــتــمــاعــيــة  المـــغـــربـــيـــة، وخـــصـــوصـــا لـ
الــشــعــبــيــة والمـــتـــوســـطـــة، كــمــا تـــحـــرص مــثــل غــالــبــيــة 
الجديدة  والأوانـــي  الصحون  اقتناء  على  المغربيات 
بحلة  واستقباله  الكريم  الشهر  خــال  لاستخدامها 
جديدة وتهيئة الصالون المغربي استعداداً للزيارات 

واللمات العائلية. 
ــــابـــــس المـــغـــربـــيـــة  ولا يـــنـــســـى المــــغــــاربــــة تـــجـــهـــيـــز المـ
السهرات  خــال  لافتا  إقــبــالًا  تشهد  التي  التقليدية، 
ــيــــاد المــســاجــد  الــعــائــلــيــة ولــــدى زيـــــارة الأقــــــارب وارتــ

وحــتــى فــي الــعــمــل. مــن جهتها، تــحــرص أمـــي مينة 
في  العائلة  نساء  جمع  على  عــامــا(   70( الشرقاوية 
منزلها الكائن في حي الماح الشعبي في العاصمة 
الرباط، للتعاون على تحضير حلوى الشباكية التي 
لا تخلو منها المائدة المغربية طــوال شهر رمضان، 
في أجواء من الفرح. تقول لـ »العربي الجديد« إنه »لا 
فرق بين رمضان اليوم والأمس، فالعادات والتقاليد 
لكن رمضان  بــهــا.  زلــنــا متمسكين  هــي نفسها ومــا 
الــيــوم أصــبــح مــاديــا إلــى حــد مــا. فقدنا لــذة خاصة 
كنا نشعر بها بفضل بساطة الحياة وقرب الجميع. 
بأعمال  للقيام  الــنــســاء تجتمع  كــانــت  المــاضــي،  فــي 
البيت وغسل الأوانـــي، لكن  أثــاث  التنظيف وتغيير 

هذه العادة غابت اليوم«.
وتلفت إلــى أنــه من بين الــعــادات التي بــدأت تختفي 
اجتماع الجارات والصديقات والأقارب بعد النصف 
الثاني من شهر شعبان، في أمسية احتفالية للذكر 
والمــديــح والــصــاة عــلــى الــرســول الــكــريــم، مــرتــديــات 
القفطان التقليدي، وهي مناسبة للترفيه والترويح 
عن النفس من تعب أشغال البيت والتحضير لشهر 
قــدســيــة وأهمية  الــغــفــران. ويكتسب شــهــر رمــضــان 
عادة  يستبقون حلوله  فهم  المغاربة،  لــدى  كبيرتين 

مـــن خـــال تــهــيــئــة بــيــوت الــرحــمــن لــلــمــصــلــين، حيث 
ــن فـــئـــة الــشــبــاب  يــعــمــل مـــتـــطـــوعـــون وخـــصـــوصـــا مــ
وفرشها  وتهيئتها  المساجد  وتــزيــين  تنظيف  على 
وترتيب مصاحفها، وتجديد كل مرافقها من إنارة 
وصـــوت وأمــاكــن الــوضــوء. مــن جهته، يــقــول محمد 
الدكالي وهو متطوع في أعمال التهيئة والتحضير 
لمــصــلــى حـــي كـــريـــمـــة، أحــــد أكـــبـــر المــصــلــيــات الــســتــة 
بمدينة سا، القريبة من العاصمة المغربية الرباط، 
ويتسع لحوالي 25 ألف مصل، إن أنشطة الاستعداد 
أرضيات  بتنظيف  شعبان  شهر  في  تبدأ  لرمضان 
المساجد والمصليات، وتوفير السجادات والحصائر 
 عن البحث عن خيام تؤدي فيها النساء صاة 

ً
فضا

التراويح بالنسبة للمساجد الصغيرة، مشيراً إلى أن 
المتطوعين والجمعيات الخيرية وأبناء الحي إضافة 
التهيئة.  المــســاجــد، يساهمون فــي أشــغــال  إلــى أئمة 
يــضــيــف فــي حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »يفضل 
ــرك المـــســـاجـــد الــقــريــبــة والانـــتـــقـــال  ــنـــاس تــ غــالــبــيــة الـ
أجــواء روحية  ليشهدوا  المدينة  أكبر مصليات  إلــى 
مفعمة بمعاني التاحم والتضامن والأخــوة. لذلك، 
نحرص على توفير كل الظروف المناسبة لأداء صاة 
الناس  قــلــوب  فــي  الــتــي لها مكانة كبيرة  الــتــراويــح 
ــف محسنون وجمعيات 

ّ
كــث ذلـــك،  إلــى  فــي سكينة«. 

مــدنــيــة وأهــلــيــة عـــدة فــي المــغــرب جــهــودهــم مــن أجــل 
وضـــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة عــلــى تــفــاصــيــل مـــبـــادرات 
بينهم  والــتــآزر، من  التآخي  روح  تضامنية تعكس 
إبراهيم السهلي الذي اعتاد طوال السنوات الماضية 
تنظيم موائد الرحمن في حي تابريكت بمدينة سا 
القريبة من الرباط، »تقربا من الله ولمساعدة الفقراء 

والمحتاجين وعابري السبيل«. 

أطباء غزةتحقيق
عمل بلا أدوات وصيام بلا طعام

مصاعب عدة تواجه الصائمين لتوفير الغـذاء في غزة

تشهد مدينة رفح حالة 
غير مسبوقة من الزحام 

بفعل تكدس النازحين

غزة ـ علاء الحلو

استقبل نحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع 
غـــزة، شهر رمــضــان فــي ظــل ظـــروف قاسية 
إلى  الرئيسية،  الغذائية  المــواد  فيها  تنعدم 
جانب شح المساعدات الإنسانية والإغاثية، 

ما يفاقم سوء الأوضاع المعيشية.
ــاع مــخــتــلــف  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــب عــــــن أســـــــــــواق الـ ــيــ ــغــ وتــ
أساسيات التحضير لصيام شهر رمضان، 
ــعــــدوان المـــنـــازل والمــبــانــي  كــمــا اســتــهــدف الــ
المدنية، وقصف المحال التجارية والأسواق 
مــن حلول  أسابيع  قبل  تتجهز  كانت  التي 
ــيــــات الأســـاســـيـــة  الـــشـــهـــر لـــتـــوفـــيـــر الــــحــــاجــ
الــغــذائــيــة والــحــلــويــات، والزينة  المـــواد  مثل 

وغيرها من اللوازم الرمضانية.
ويعتبر شهر رمضان هو الأقسى على قطاع 
الأعلى  السكانية  الكثافة  يضم  الـــذي  غــزة 
مع  الاقتصادية  الأزمـــات  إذ تجتمع  عالميا، 
الأوضاع الميدانية الملتهبة وشح المساعدات 
ــغــــاء الــجــنــونــي لــلأســعــار.  الإنـــســـانـــيـــة والــ
وتختلف أوجه المعاناة بين شمالي القطاع 
ــنـــوبـــه، إذ اســتــقــبــل أهـــالـــي مــحــافــظــتــي  وجـ
غزة والشمال رمضان تحت وطــأة المجاعة 
الاحــتــال لمنع وصول  التي يسبّبها تعنت 
فيما  بسهولة،  والمساعدات  الغذائية  المــواد 
يعيش نحو مليوني فلسطيني في مناطق 
الوسط والجنوب أوضاعا إنسانية متردية 
ــة الــتــهــجــيــر الـــقـــســـري، ومــــــرارة  ــالـ بــفــعــل حـ
حياة النزوح، التي يفتقدون فيها منازلهم 
افتقارهم  جانب  إلــى  الطبيعية،  وحياتهم 

إلى أدنى المتطلبات المعيشية الآدمية.
يقول الفلسطيني أسامة الشريف، من حي 
الشيخ رضوان في مدينة غزة، إنه لم يتمكن 
مـــن تــوفــيــر أي مـــن المــتــطــلــبــات الأســاســيــة 
الرغم من  السحور والإفطار على  لوجبتي 
ركــضــه المــتــواصــل خــلــف الإنـــــزالات الــجــويــة 
لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة، والــتــي يـــرى أنها 
غــيــر كــافــيــة، فــهــي »بــمــثــابــة نــقــطــة فــي بحر 
احتياجات الأهالي بفعل طول أمد الحرب، 

وتضاعف أشكال المعاناة«.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ويــضــيــف الـــشـــريـــف لـ
أن »الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي المــتــواصــل حــرم 
رمضان  شهر  استقبال  مــن  الفلسطينيين 
كما جرت عليه العادة. كنا نشتري مختلف 
وأنــواعــا  الزينة،  وأصــنــاف  الغذائية،  المـــواد 
من الحلويات، والمشروبات الخاصة بسفرة 
الإفطار كالخروب والكركديه، لكن هذا العام 

تخلو الأسواق من كل ذلك«.
ــالــــي مــديــنــة غــــزة بــــات يــومــهــم  يـــتـــابـــع: »أهــ
العيش  لقمة  لتوفير  السعي  فــي  ينحصر 
الــقــائــمــة، والتي  لأطفالهم فــي ظــل المــجــاعــة 
تزيد شراستها يوما بعد يوم. أدنى الحقوق 
الآدمية أن يتم توفير المواد الغذائية بلياقة، 
ــر ومــــوت  ــطـ ويـــكـــفـــيـــنـــا مــــا نــــواجــــهــــه مــــن خـ
وقـــصـــف«. يــعــانــي الــفــلــســطــيــنــي مــؤيــد أبــو 

ـــ »الــعــربــي  ــقـــول لـ ــاقـــة حـــركـــيـــة، ويـ ســيــف إعـ
الجديد«، إنه يستقبل شهر رمضان بجيوب 
وزارة  مخصصات  انــقــطــاع  بسبب  خــاويــة 
التنمية الاجتماعية، وفقدانه مصدر دخله 
ــافـــي بــعــد تــجــريــف ســــوق الــشــجــاعــيــة  الإضـ
الشعبي شرقي مدينة غزة، واضطراره إلى 
صيرات لاجئين في 

ُّ
النزوح نحو مخيم الن

وسط القطاع.
ــة  ــاديـ ــيـــف: »رغــــــم حـــالـــتـــي المـ ــو سـ ــ ــبـــين أبـ ويـ
أي طرد  على  أحصل  لــم  أنني  إلا  الصعبة، 
غـــذائـــي بــاســتــثــنــاء بــعــض المـــــواد الــغــذائــيــة 

البسيطة غير المنتظمة التي توفرها مدرسة 
ــزوح الـــتـــابـــعـــة لـــوكـــالـــة غـــــوث وتــشــغــيــل  ــنــ الــ
لا  والتي  )أونـــروا(،  الفلسطينيين  الاجئين 
يمكنها تغطية الاحتياجات المتزايدة خال 
شــهــر رمــــضــــان. الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة الــتــي 
تمر بها أسرتي المكونة من خمسة أفراد لا 
تــوصــف، بــدايــة مــن حــالــة الــنــزوح القاسية، 
منزلنا  عن  بعيداً  رمضان  واستقبال شهر 
اعــتــادوا عليها،  الــتــي  السنوية  والــطــقــوس 
ــافـــة إلــــى الــخــطــر والــقــلــق الـــدائـــم بفعل  إضـ
تــواصــل الــحــرب، وشــح المــســاعــدات، وكذلك 
ندرة البضائع في الأسواق التي باتت شبه 
خـــاويـــة، بــاســتــثــنــاء بــعــض الأصـــنـــاف ذات 

الأسعار المرتفعة«.
ويــتــشــابــه واقـــــع الــفــلــســطــيــنــي صـــائـــب أبــو 
جـــراد مــع مــئــات آلاف الــنــازحــين فــي مدينة 
رفــح، والــتــي تشهد حالة غير مسبوقة من 
المناطق  من  النازحين  تكدس  بفعل  الزحام 
الوسطى والشمالية. وهو يستقبل رمضان 
با مواد غذائية نتيجة عدم حصوله على 

المساعدات، وعدم قدرته على شرائها بسبب 
الأسعار الباهظة. يقول أبو جراد لـ »العربي 
الجديد«: »تشهد الأســواق أوضاعا غريبة، 
ــارة، وتــرتــفــع  ــ إذ تــنــعــدم فــيــهــا الــبــضــائــع تــ
أخـــرى، وسبّبت  تـــارة  كثيراً  الأســعــار  فيها 
ــن اســتــقــبــال  ــتـــحـــديـــات حـــرمـــانـــنـــا مــ تـــلـــك الـ
رمضان كالمعتاد، فبدلًا من تجهيز مختلف 
احتياجات المطبخ، دخل اليوم الأول للصوم 

من دون أن ندري ماذا سنفطر«.
يــتــابــع: »الــشــح الكبير فــي الــبــضــائــع سبّب 
تضاعف أسعار السلع، ووصل سعر كيلو 
، مــقــارنــة بـــ 7 

ً
الأرز إلــى أكــثــر مــن 30 شــيــكــا

أو 8 شواكل في السابق، ووصل سعر كيلو 
السكر الذي يعتمد عليه كثيرون في تجهيز 
، مقارنة 

ً
الحلوى الرمضانية إلى 80 شيكا

بـــ 3 شــواكــل ســابــقــا، كما تضاعفت أسعار 
بوجبة  الخاصة  المعلبة  واللحوم  الأجــبــان 
السحور، إلى جانب الارتفاع غير المسبوق 
ــــروات«.  ــــضـ ــــخـ ــقـــولـــيـــات والـ ــبـ فــــي أســــعــــار الـ

)الدولار يساوي 3.8 شواكل تقريبا(.
رام الله ـ سامر خويرة

تكشف قصص الأسرى الفلسطينيين 
ــــراج عنهم مــن سجون  الــذيــن تــم الإفـ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي خـــال الــفــتــرة 
الأخيرة، حجم المآسي التي تعرضوا 
أكتوبر/تشرين  من  السابع  منذ  لها 
ظـــــروف  أن  ــم  ــ ــــرغـ فـ المــــــاضــــــي،  الأول 
السوء،  بالغة  الإسرائيلية  السجون 
الرنتيسي  إلا أن الأسير المحرر فخر 
العشرة  والأســــرى  نفسه  يعتبر  كــان 
الـــذيـــن كـــانـــوا مــعــه بــالــغــرفــة المكتظة 
مــحــظــوظــين، فــقــد كـــانـــت هـــنـــاك مـــرآة 
صــغــيــرة مــعــلــقــة عــلــى إطـــــار خشبي 
الــجــدران، وكانت الوسيلة  على أحــد 
الـــوحـــيـــدة لـــيـــدركـــوا حـــجـــم الإرهــــــاق 
ــم بــســبــب  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــب الــــــــــذي أصـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
الاعــــتــــداءات المــتــواصــلــة لــلــســجــانــين، 
ــام، وعــــدم  ــعـ ــطـ ــقـــة مــــع قـــلـــة الـ والمـــتـــرافـ

قدرتهم على الحاقة.
أمــــضــــى الـــرنـــتـــيـــســـي مـــعـــظـــم الأشـــهـــر 
ــة مــــنــــذ اعــــتــــقــــالــــه فـــــي ســجــن  ــمـــسـ الـــخـ
كانت  الأخــيــرة  لكن تجربته  »عــوفــر«، 
الأصعب من بين العديد من الاعتقالات 
»العربي الجديد«:  لـ السابقة له. يقول 
ــيــــرة إلــــى نقطة  »عــــــادت الـــحـــركـــة الأســ
ــا تــحــمــلــه الــكــلــمــة مــن  الـــصـــفـــر بـــكـــل مــ
مــعــنــى. بـــل ربـــمـــا تــحــت الـــصـــفـــر، فقد 
سحبت إدارات السجون كل الإنجازات 
التي حصل عليها الأســـرى مــن خال 
ــات عن  ــ ــرابـ ــ ســلــســلــة طــويــلــة مـــن الإضـ
الطعام، ومن تضحياتهم الباهظة من 
أرواحهم وأعمارهم. يقطعون الكهرباء 
بــشــكــل يـــومـــي مـــن الــســاعــة الــخــامــســة 
فــجــراً إلــى الــرابــعــة عــصــراً، وتــم سحب 

ــــوى بــعــض  ــم يـــتـــبـــق ســ ــ كــــل شـــــــيء، ولــ
ولاحقا  والماعق،  والصحون  المابس 
تم سحب الماعق المعدنية، ولكل أسير 
فرشة واحدة )بُرش(، وهناك 4 أسرى 

إضافيين في كل غرفة«. 
بــالــنــســبــة لــلــمــيــاه الــســاخــنــة، يــوضــح 
الرنتيسي أنها تتوفر لمدة 45 دقيقة 
في كل يوم، ويقول: »لحسن الحظ كان 
غرفتي،  فــي  لاستحمام  مكان  هناك 
الاستحمام  أراد  إذا  الأسير  ويضطر 
ــمــــام  ــتــــحــ الاســ مـــــكـــــان  ــتــــخــــدم  يــــســ أن 
الموجود في الساحة العامة«. المعاناة 
ذاتــهــا عــاشــهــا الأســيــر زاهـــر مــوســى، 
والذي لم يدرك التغييرات الجسمانية 
التي تعرض لها إلا عندما نشر أحد 
لــه قبل اعتقاله. يقول  أقــاربــه صـــورة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــانــت صــدمــة،  لـــ
، وتساقط الكثير 

َ
فشعري كان أشعث

التنظيف،  مـــواد  انــعــدام  نتيجة  مــنــه 
ــلـــشـــمـــس، إضـــافـــة  ــعــــرض لـ ــتــ وقــــلــــة الــ
لــخــســارتــي نــحــو 40 كــيــلــوغــرامــا من 
وزنـــــــــي«. ويــــصــــف مــــوســــى يـــومـــيـــات 
: »أول تــجــربــة لـــي مع 

ً
ــرى قـــائـــا ــ الأسـ

سجون الاحتال كانت عام 1993. لكن 
هذه الفترة هي الأصعب، فعلى سبيل 
المثال، الخروج من الغرفة إلى ساحة 
السجن )الــفــورة( كــان سابقا يحصل 
ثـــاث مــــرات يــومــيــا، ولمــــدة ســاعــة في 
كـــل مــــرة، لــكــنــهــم اخــتــصــروهــا بعشر 
دقائق فقط كل 24 ساعة، وفــي كثير 
ــام لا يــســمــحــون بــهــا مطلقا،  ــ مـــن الأيـ
والطعام قليل كما ونوعا، علبة لبنة 
صــغــيــرة مـــع قــطــع خــبــز جـــافـــة تــقــدم 
كغداء لعشرة رجال، ما يسبب فقدان 

الوزن، ووهن الأجساد«.

أسرى فلسطينيون يفضحون 
التنكيل في سجون الاحتلال

زهير هواري

يمكن الجزم بأنه في حال التوصل إلى وقف لإطاق النار في قطاع 
غزة، فإن الجامعات ومعاهد التعليم العالي لن تعاود الدراسة في المدى 
وربما سنوات،  أشــهــراً،  التدريس  إلــى  الــعــودة  تستغرق  فقد  المنظور، 

لإعمار المباني والمنشآت التي تحتاج إليها العملية الأكاديمية.
لكن هناك ما لا يمكن استرجاعه، وهو عشرات الكفاءات العلمية التي 
ت بدماء باردة، ومن بينها علماء عالميون، وتعويضهم بحاجة إلى 

َ
تل

ُ
ق

سنوات طويلة. فخال المجزرة، عصفت آلة الحرب الإسرائيلية بمن في 
الجامعات وما فيها، ولم يحدث هذا مصادفة، بل كان بمثابة سياسة 
الخصوص،  وجــه  على  منه  والــعــالــي  التعليم،  أن  باعتبار  مــقــصــودة، 
إحدى ركائز صمود الشعب الفلسطيني منذ تهجيره في نكبة عام 
لــكــونــه يمثل  الجامعية مــتــعــمــداً،  المــؤســســات  لـــذا كـــان قــصــف   ،1948
عصباً في ملحمة مواجهة الشعب الفلسطيني لحرب الإلغاء والإبادة 

التي لم تتوقف منذ »وعد بلفور«، وتصاعدت تباعاً.
على  الــعــدوان  بداية  في  الإسرائيلية  الحربية  الطائرات  إن شرعت  ما 
غزة، بعمليات القصف، حتى تعطلت العملية التعليمية بالكامل في 19 
مؤسسة تعليم عــالٍ تشمل كليات ومعاهد، وحُــرم أكثر من 88 ألف 
المؤسسات،  هــذه  في  العاملون  حُــرم  كذلك  تعليمهم،   

َ
استكمال طالب 

 أعمالهم.
َ
وعددهم يقارب 5100 موظف، ممارسة

الواقع أن القصف سرعان ما تركز على قطاع التعليم العالي، ما قاد 
طاول  وبالتأكيد  أو جزئي،  كلي  نحو  على  المباني  معظم  تدمير  إلــى 
التدمير محتويات المباني من مختبرات ومكتبات وقاعات وتجهيزات 

فنية ومواد علمية وتعليمية وغيرها.
ــارت الأولــويــة  وفـــي حـــرب الإبـــــادة الــتــي يــتــعــرض لــهــا قــطــاع غــــزة، صــ
عــلــى حياتهم  المــحــافــظــة  هــي  المــواطــنــين  بقية  مــثــل  مثلهم  للجامعيين 
إلى  القطاع ووسطه، ولجأوا  لــذا غــادروا شمال  أفــراد أسرهم،  وحياة 
رفح في الجنوب. لقد ساق الجيش الإسرائيلي جملة تبريرات لأفعاله 
الإجرامية، مفادها أن تلك المؤسسات كانت مراكز للتنظيمات الفدائية، 
وأن العديد من مبانيها عبارة عن مخازن للأسلحة، وهو ما لم يظهر 
 حرمانَ الشعب 

ُ
أن له مستنداً واحــداً يثبته. بناءً عليه، يصبح الهدف

التعليم  خــال  من  والاجتماعي  العلمي  الارتــقــاء   
َ
فرصة الفلسطيني 

مؤسسات  حرمة  استباحة  الأكاديمية  الهيئات  أدانـــت  لــذلــك،  العالي. 
التعليم العالي في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وطالبت المؤسسات 
العربية،  الجامعات  واتحاد  والإعامية،  والإنسانية  الحقوقية  الدولية، 
ومُــمــارســة دورهـــم،  بتحمّل مسؤولياتهم  الــعــالــم،  فــي  الأحــــرار  وكـــل 
مُــمــارســات الاحــتــال الإجــرامــيــة، وتــوفــيــر الحماية  ــجــم 

َ
ل بما يضمن 

للمؤسسات التعليمية.
)باحث وأكاديمي(

ركام جامعات غزة

أكاديميا

إذ  القطاع،  في  الجوع  من  تضرراً  الأكثر  غزة  شمال  محافظة  تعتبر 
وصلتها كميات قليلة من المساعدات منذ بداية العدوان، ولا تصلها إلا 
كميات محدودة من الطعام في حال وصول شاحنات المساعدات إلى 
الاحتلال، وبالتنسيق مع منظمات  مدينة غزة، ويجري ذلك بموافقة 

دولية، وحينها يتوافد الناس للحصول على المعلبات والطحين.

على أعتاب المجاعة

تعمل الطواقم الطبية من دون الأدوات اللازمة )فادي الوحيدي/ الأناضول(

)Getty /تزايدت الانتهاكات في سجون الاحتلال بعد »طوفان الأقصى« )ليور مزراحي

لا غنى عن التمر خلال رمضان )فاضل سنا/ فرانس برس(

)Getty /أسواق غزة شبه خاوية من السلع )مجدي فتحي
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